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 :   الملخص

إن الاختلاف الصوتي في لهجاتنا المعاصرة اليوم لم يوجد عبثا أو مصادفة؛ فكثير منها نجده     

مواكبا للهْجَـةٍ قديمةٍ منصوصٍ عليها في كتب اللغويين والمؤرخين، أو في قراءة قرآنية متواترة أو 

ة القديمة شاذة، ومن هذه المقاربات نستطيع أن نحكم بأنها امتداد عن بعض اللهجات العربي

، خاصة تلك اللهجات التي تنأى في كثير من ألفاظها عن تأثيرات اللغة -إن لم يكن أغلبها  –

الأجنبية، ونحن لا ننكر تفش ي اللحن وعمومه في كل لهجاتنا المعاصرة، ولكن هذا التفش ي لم 

تبط ارتباطا يــرمِ بغباره على كل معايير الفصاحة؛ حيث بقيت كثير من الظواهر الصوتية التي تر 

وثيقا باللهجة، وفي هذا البحث حاولت جاهدا أن أسرد كثيرا من الظواهر الصوتية في لهجاتنا 

باختلاف الأعراق والقبائل وعزوها إلى القبائل العربية الفصيحة التي شاعت عنها، أو إلى بعض 

 .بية القديمةالروايات في القراءات القرآنية والتي هي المرآة الصادقة لواقع اللهجات العر 

آثار؛ المستوى الصوتي؛ اللهجات القديمة؛ اللهجات المعاصرة، القراءات  :الكلمات المفتاحية

  . القرآنية
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firstly, the phonological difference in our dialects nowadays was not a vain, 

however, most of those dialects we find it in the linguistics's and author's 

books, or in a quranic reading. Secondly ,those approaches was from an 

arabic traditional dialects,mostly also from foreign language . finally, many 

of phonetic phenomena related strong in dialect, in addition to that, i worked 

hard in my research to speak more about phonetic phenomena in our dialect 

in different races and tribes and how spreaded in arabs tribes,or the quranic 

novels and reading that was the full clear and truth of arabic traditional 

dialect. 

keywords: Effects; the Voice Level; the old dialects; the Contemporary 

dialects; the Quranic readings. 
 
 

 .الإدْغام الكبير• 

أن تصل حرفا بحرف مثله من غير أن تفصل بينهما بحركة، أو وقف، : "الإدغام عموما هو    

 واحدة 
ً
فتعال، وصيغته ومن مصطلحاته كذلك الادّغام بوزن الا  3"فينبو اللسان عنهما نبــوة

ومن المشهود عليه أن  0بالتشديد من ألفاظ البصريين، أما بالتخفيف فهو من ألفاظ الكوفيين،

لهجاتنا المعاصرة تميل إلى الخفة والاختصار، فتستغني عن الحركة، وهو ما جعل اللهجات 

اء صوت في ولا شك أن فن: "المعاصرة تكثر فيها السواكن أكثر من الحركات، يقول إبراهيم أنيس

آخر، تلك الظاهرة التي نسميها بالإدغام، يترتب عليه دائما اقتصاد في الجهد العضلي والوصول 

، أما الإدغام الكبيـر فهو أن يكون الحرفان المدغمان 1"بالنطق إلى مرماه من أقصر الطرق 

الحرف وهذا من بين أسباب تسميته بالكبير، على خلاف الصغير الذي هو أن يكون  1متحركين،

الأول ساكنا والثاني متحركا، وظاهرة الإدغام الكبير موجودة في لهجاتنا المعاصرة ميلا إلى 

ـي: )الخفة، مثل قولنا
ّ
ــه، أو قال

ّ
ك، أو قـال

ّ
الشائعة في لهجاتنا الجزائرية عموما وحتى في الدول ( قـال

ك، قالَ له، قالَ : )العربية الأخرى، وأصل هذين الكلمتين هو
َ
دغمت اللام (ليقالَ ل

ُ
؛ حيث أ

الأولى في اللام الثانية وذلك بعد تسكين الأولى من أجل الإدغام، ومن أمثلة الإدغام الكبير في 

وذلك بتسكين اللام والخاء وإدغامها فيما بعدها وهذا ( إلخ...الكمالْ لله، والشيخْ خالد : )لهجاتنا

الاستعمال في اللهجات العربية  ملحوظ وجليّ، ولقد اكتفيت بالإدغام الكبير لأنه قليل

الفصيحة خاصة إذا كان في كلمتين، وأكثر القبائل العربية القديمة التي تميل إلى الإدغام 
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لميلها إلى السرعة والابتعاد على التؤدة والإفصاح، أما القراءات  1عموما هي القبائل البدوية

     6.عمرو بن العلاء القرآنية فقد اشتهر الإدغام الكبير وانفرد به القارئ أبو 

 (.فعيل)كسر فاء • 

إذا كان الحرف الثاني من حروف الحلق الستة، ( فعيل)من العرب القدامى من يكسر فاء     

عيل لغتان: "وقد نسب سيبويه هذه الظاهرة إلى تميم، يقول في الكتاب
َ
عيلٌ وفِعيلٌ إذا : وفي ف

َ
ف

لِــئِـيم  :إذا كان كذلك كسرْتَ الفاء في لغة تميم، وذلك قولك... كان الثاني من الحروف السّـتّـة 

 8، أما ابن فارس فينسب هذه الظاهرة إلى قيس وأزد،0"إلخ... وشِهيد، وسِعيد ونِـحيـف، ورِغيف 

شِعيـر، بِعيـر، صِعيب، بِعيد ، صِغيـر، : )وهذا ملحوظ بكثرة في لهجتنا وادي سوف؛ حيث نقول 

لمات حتى وإن لم في أغلب الك( فعيل)، بل تعدّى الأمر أكثر من ذلك بكسر فاء (إلخ... ضِعيف

... نِظيف، قِريب، كِـبـيـر، طِويل، قِصيـر، ثِقيل: )يكن الحرف الثاني من حروف الحلق، مثل قولنا

مطلقا حتى وإن لم ( فعيل)، وفي بعض كتب اللغويين نص على هذه الظاهرة؛ وهي كسر فاء (إلخ

يدي إلى اليمن، يكن الحرف الثاني من حروف الحلق، وقد عزا ذلك الخليل بن أحمد الفراه

فعيل كله، ( فاء)وناسٌ من أهل اليمن مما يلي الشحر وعُمان يكسرون : "يقول في كتابه العين

، وهذا شائع كذلك في بلاد المشرق العربي كالشام ومصر، وفي لهجتنا  2."كِــثـيــر: فيقولون للكثـيـر

ها الفاء إلى حركتها وادي سوف لا يكسرون هذه الفاء مطلقا، فهناك كلمات كثيرة ترجع في

حَليب، حَديد، : )الأصلية وهي الفتح، سواء كان ثانيها حرفا حلقيا أو غير حلقي، مثل قولنا

فيف، سَريع 
َ
هو الأصل والشائع في اللهجات العربية القديمة، ( فعيل)، وفتح الفاء في (إلخ...خ

حرفا من حروف الحلق  المشهور في فعيل فتح أوّله سواء أكان ثانيه: "يقول محمد رياض كريم

، أما في أغلب لهجات  31."أم لا، ولكن بعض العرب يكسرون أوله إذا كان ثانيه حرفا حلقيا

: مطلقا، مثل( فعيل)الجزائر وذلك في الشمال والوسط والشرق وغيرها فإنهم يسكنون فاء 

ريب )
ْ
فيف، بْعيد، ق

ْ
لا تبتدئ  ، وهذا مخالف لضوابط اللغة العربية التي(إلخ...حْليب، خ

بساكن، ويبدو أنه تأثر باللغة الأجنبية التي هي من سماتها الابتداء بالسكون، وأخيرا أريد أن 

أو فتحها، ( فعيل)أشير إلى أن ليست لدينا قاعدة محددة بمنطقتنا الصحراوية في كسر الفاء في 

بكسر الراء، وفي كلمة ( الرِّبيع)نطقنا كلمة : ويبقى الأمر في ذلك توقيفيا سماعيا، من جملة ذلك

ريف)
َ
 .     نرجع الخاء إلى حركتها الأصلية وهي الفتح( الخ
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ـلـتـلـة• 
ّ
 .الت

عبارة عن كسر حرف : "وهي 33التلتلة ظاهرة صوتية قديمة منسوبة إلى قبيلة بهراء؛    

من هذه  ، والذي يُفهم 30..."المضارعة، فيقال أنا إِعْلم، ونحن نِعلم، وأنت تِعْلم، وهو يِعْلم 

الهمزة والنون والتاء : )الظاهرة الصوتية أنها تكون بكسر حروف المضارعة الأربعة مطلقا، وهي

ويشترط لتحقيق التلتلة شرطين؛ أن تكون عين  31، ولسيبويه قول آخر في وجودها،(والياء

اء، ، وأن لا يكون حرف المضارعة ياء، ويبدو أن ذلك لثقل كسرة الي(علِم)الفعل مكسورة مثل 

وينسب هذه الظاهرة لجميع لغة العرب باستثناء أهل الحجاز، ولهذه الظاهرة الصوتية امتداد 

ملحوظ في لهجاتنا المعاصرة حتى مع حرف الياء، ففي منطقتنا وادي سوف مثلا نقول هذه 

، (إلخ...عرفه، نِــعرفه يِـــمش ي، تِــمْش ي، نِــمْش ي، يِــجْري، نِــجْري، تِــجْري، يِــعرفه، تِــ: )الأفعال هكذا

، وهذه 31(ـسْتعين، وتِــبيضّ، وتِــسْودّ نِـ: )ولهذه الظاهرة وجود كذلك في القراءات القرآنية، مثل

الظاهرة موجودة كذلك عند أهل المشرق في بعض الكلمات ولكن بزيادة باء ساكنة في أول 

 (.إلخ...بْـيِـكتب، بْـيِـلعب، بْـنِـفرح : )الكلمة، مثل

 .  للخلخائيةا• 

يعرّف اللغويون اللخلخائية بأنها عجمة ولكنة في النطق فلا يفهم المراد منه أو يفهم     

نة في المنطق، : "بصعوبة، يقول حاتم صالح الضامن في تعريفه لها
ْ
ك

ُّ
عبارة عن العُجْمة والل

اللهجات ، والقياس في غير الفصاحة دليل كاف لمسايرة  31."غير فصيح: ورجل لخلخائي، أي

المعاصرة التي تنأى عن الفصاحة خاصة الممزوجة باللغة الأجنبية، وتنسب هذه الظاهرة 

حر وعمان، يقول السيوطي في كتابه المزهر ِ
ّ

اللخلخائية تعرض : من ذلك: "القديمة إلى أعراب الش

حر وعمان؛ كقولهم
ّ

مثيل ، وهذا الت 36."مشا لله كان، أي ما شاء الله كان: في لغة أعراب الش

شائع بكثرة في اللهجات المعاصرة ( مشا لله)الأخير الذي ذكره السيوطي لظاهرة اللخلخائية 

اليوم، وخاصة في بلاد المشرق والخليج العربي، وإذا تـتـبّـعـنا أثر هذه الظاهرة في لهجاتنا 

جملة الجزائرية سنجد لها حضورا في بعض ألفاظنا المتداولة باختلاف الأجناس والأعراق، من 

، وفي جنوبنا الكبير (لأي ش يء)وتعني ( ليش)، وكلمة (على أي ش يء)وتعني ( علاش: )ذلك قولنا

ــيــصْــرا: )بمنطقة أدرار يقولون  ِ
ّ

بشين مشددة مكسورة وياء مدية وصاد ساكنة، وتعني هذه ( الش
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السابقة  إلخ، وهي ظاهرة تشبه النحت، وإذا تأملنا في الأمثلة( ...الش يء الذي صار)الكلمة 

سنجد حذفا لكثير من الحروف خاصة في حروف المد واللين وهذا من سمات اللخلخائية، يقول 

حر، وعمان، فيحذفون بعض : "محمد بن إبراهيم الحمد
ّ

وهي تعرض في لغة أعراب الش

   30."الحروف اللينة

مانية• 
ُ
مط

ّ
 .الط

طاب امهواء وصفا امجو، أي طاب الهواء وصفا : إبدال لام التعريف ميما، مثل: "وهي    

وتنسب كذلك إلى طيء والأزد وقبائل  32، وقد عزا السيوطي هذه اللغة إلى حمير، 38."الجـوّ 

في بعض أحاديثه كما  –صلى الله عليه وسلم  –وهذه اللهجة تحدث بها النبي  01اليمن بعامة،

<< ليس من امبر امصيام في امسفر >> : -عليه الصلاة والسلام  –يروى عنه، من ذلك قوله 

من زنى من امبكر فاصقعوه مائة >> : ، وقوله كذلك(ليس من البر الصيام في السفر)بمعنى 

وفي الشعر العربي القديم يروي اللغويون بعض الشواهد الشعرية  03، بمعنى البكر،<<جلدة 

 :التي يستبدلون الميم فيها بلام التعريف، كقول الشاعر

 يرمي ورائي بامسهم وامسلمة//  ذاك خليلي وذو يواصلني  

وربما الذي أتاح التناوب بين اللام والميم هو تقارب مخرجهما وتشابه  00يريد بالسهم والسلمة،

ا، وقد لا توجد هذه الظاهرة في لهجاتنا المعاصرة بصفة ملحوظة، وقد وجدتُ منها جرسهم

بمعنى ( البارح)شاهدا واحدا يبدلون اللام فيه بالميم عند إخواننا بالشام ومصر، وهي كلمة 

 (.امبارح)البارحة ينطقونها 

 .الفحفحة• 

، وتنسب هذه الظاهرة إلى قب    
ً
وهناك اختلاف بين  01يلة هذيل،الفحفحة هي إبدال الحاء عينا

فقط أو كل كلمة فيها حاء، وقد قرأ ابن مسعود في قراءة شاذة ( حتى)الرواة في كونها مع حاء 

بإبدال  01﴿ فتربّصوا به عتّـى حين ﴾: ﴿ ليسجننّه عتّـى حين ﴾ وكذلك قوله تعالى: قوله تعالى

 في كلمة 
ً
لونها خاصة بهذه الكلمة فقط، ومن ، وهذا ما جعل بعض الرواة يجع(حتى)الحاء عينا

: الرواة من يرى أنها خاصة بكل كلمة فيها حرف الحاء، يقول الدكتور عبد الغفار حامد هلال
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هي قلب الحاء عينا مطلقا سواء كانت حاء حتى أو غيرها، في لغة هذيل يجعلون الحاء عينا "

ت الحياة لكلّ حـيّ : فيقولون في مثل
ّ
ت العياة لكلّ ع: حل

ّ
، ويبدو أن هذا التبادل بينهما  01..."ـيّ عل

لشدة تقاربهما وتشابههما وتوحّد مخرجهما، يقول ابن جني يصف التقارب ( الحاء والعين)

 : "الشديد بينهما
ً
حّـــة في الحاء لكانت عينا

ُ
، ومن أجل هذا التقارب الشديد بينهما روت 06"ولولا بـ

لعرب أبدلوا العين حاءً في بعض الكلمات، وفي كتب الأدب إبدالهما بالعكس؛ حيث أن بعض ا

﴿ : ذلك قراءة شاذة لابن مسعود أبدل العين حاءً في بعض الكلمات القرآنية، منها قوله تعالى

، ومن واقع لهجاتنا المعاصرة في إبدال العين حاء في وادي 00أفلا يعلم إذا بحــثــرَ ما في القبور ﴾

وربما هناك كلمات أخرى في ( مـحـهـد)يقرأها أغلبنا بالحاء  (معهد)سوف مثلا، هو أننا في كلمة 

 .   مثل هذا الصنف تتحول فيها العين إلى حاء نظرا لصعوبة مخرج العين وتفصّحها الدقيق

 :تخفيف الهمز• 

إن من أكثر الحروف التي أثارت جدلا واسعا في الساحة الصوتية هو حرف الهمزة، وهو     

بين علماء الأصوات بالمشقّة والجهد، وقد جنحت كثير من القبائل الصوت الموصوف اتفاقا 

الهمزة على انفرادها : "العربية قديما إلى تخفيفه والتخلص من صلابته؛ يقول أبو محمد القيس ي

حرف بعيد المخرج جَلد صعب على اللافظ به، بخلاف سائر الحروف، مع ما فيها من الجهر 

الهمزة المفردة ما لم تستعمله في غيرها من الحروف، فقد  والقوة، ولذلك استعملت العرب في

التحقيق، والتخفيف، وإلقاء حركتها على ما قبلها، وإبدالها بغيرها من الحروف، : استعملوا فيها

وحذفها في مواضعها، وذلك كله لاستثقالهم لها، ولم يستعملوا ذلك في ش يء من الحروف 

ة أنها تدور على حالتين؛ التحقيق والتخفيف، أما ، إذن فملخص القول على الهمز 08"غيرها

التحقيق فهو الأصل ولا مجال لسرده في اللهجات المعاصرة، أما التخفيف فهو اسم شامل 

الوسائل التي سلكها العرب لتخفيف : "تتعدد فيه الأساليب لذلك، يقول محمد سالم محيسن

وسأتطرق فيما يلي إلى تخفيف الهمزة في  02."النقل، والإبدال، والتسهيل، والحذف: الهمز ما يلي

 :لهجاتنا المعاصرة وبيان هذا الامتداد من اللهجات الفصيحة

ومعنى بيْـنَ بيْـنَ "، (بيْن بيْن)تسمى بالهمزة المسهّلة، وتسمى كذلك بهمزة : التخفيف بالتسهيل/ 3

نطق الهمزة بين الهمزة والألف إن كانت مفتوحة  ... ياء إن كانت مكسورة وبينها وبين ال... أن تُ
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لفظ حركة الهمزة فقط من ... وبينها وبين الواو إن كانت مضمومة 
ُ
وحقيقة هذا النطق هي أن ت

ولا يظهر سر هذه الهمزة "، وهذه الهمزة دقيقة جدا في السماع 11"غير أن تلفظ الهمزة نفسها

ي لهجاتنا المعاصرة ولكن ، وقد تظهر هذه الهمزة المسهلة ف13"ولا ينكشف حالها إلا بالمشافهة

دون قصد من المتكلم ولا استيعاب من السامع، وقد لحظت بعضها في لهجتنا الصحراوية 

سمعني : )بوادي سوف، من جملة ذلك في مثال الفتح قولنا مثلا
َ
سمعْ، ا

َ
، وفي مثال (إلخ... ا

وووو )الضمّ قولنا في حالة التعجب 
ُ
، وفي مثال الكسر قولنا في استعمال التنبيه للنداء أو في ( !ا

إلخ، وهي همزة قريبة جدا من المحققة من حيث الوزن ولكن بتخفيف ( ...اِيــــــيْ )مقابل كلمة نعم 

 10.النبر

وهو أن تبدل الهمزة بحرف آخر في الكلمة شريطة أن لا يؤدي هذا : التخفيف بالإبدال/ 0

في المعنى أو غموض، وأغلبه أن تبدل الهمزة حرف مدّ مجانس لحركة ما الإبدال إلى تحريف 

، وإذا  –أي الهمزة الساكنة  –قبلها إذا كانت الهمزة ساكنة؛ فإذا سُبقتْ 
ً
بدلتْ ألفا

ُ
بفتح أ

بدلتْ ياء مدية،
ُ
وهذا الإبدال شائع  11سُبقتْ بضمة أبدلت واوا مدية، وإذا سُبقتْ بكسرة أ

ياكل، الكاس، : )المعاصرة باختلاف الأعراق؛ ومن أمثلته مع حرف الألف بكثرة في كل لهجاتنا

مومن، : )، ومن أمثلة الواو(إلخ...يأكل، الكأس، الفأس، الرأس : )، وأصلها(إلخ...الفاس، الراس 

الذيب، البيــر، : )، ومن أمثلة الياء قولنا(إلخ...مؤمن، مؤذي : )، وأصلها(إلخ...موذي 

، وكل هذه الشواهد وغيرها موجودة في (إلخ...الذئب، البئـر، جِــئــت : )أصلها، و (إلخ...جــيــت

 .اللهجات القديمة في القبائل التي اشتهرت بالتخفيف

ومن مظاهر الإبدال الموجودة في اللهجات القديمة كذلك والممتدّة إلى لهجاتنا المعاصرة؛ هو     

الإدغام، وأن تبدل ياء إذا كانت مسبوقة بياء  أن تبدل الهمزة واوا إذا كانت مسبوقة بواو مع

، وأصلها (إلخ...النبـــيّ، الضوّ، ش يّ، الوضوّ : )ففي لهجاتنا المعاصرة نقول مثلا 11وإدغامها فيها،

، وهذا الإبدال موجود في بعض اللهجات (إلخ...النبيء، الضوء، ش يء، الوضوء : )قبل الإبدال

 .العربية القديمة

بدال كذلك هو أن تبدل الهمزة المفتوحة واوا إذا كان ما قبلها مضموما، وياءً ومن مظاهر الإ     

دة : )مثل 11إذا كان ما قبلها مكسورا،
َ
ــؤ ـــوَدة، الفؤاد  ←التُّ أن  ←الفواد، أن يقرِئك  ←التُّ
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ج ، ولهذه اللهجة امتداد في لهجاتنا المعاصرة، ففي كثير من بلاد المشرق والخلي(إلخ...يقرِيَك 

يوانس بمعنى يؤانس، وفلان مونس : )، وفي لهجاتنا كذلك نقول (مـئــة)وأصلها ( مِــيَــة)يقولون 

نّ )عندنا يقرأون هذه الجملة  -خاصة كبار السن  -، وكثيرا ما نسمع (بمعنى مؤنس
َ
أشهدُ أ

وله  ، وكل هذا جائز (أشهدُ وَنّ : )، يبدلون الهمزة في أن واوا خالصة هكذا(محمدا رسول الله

 .وجه في اللغة العربية ولا يسمى لحنا

نقل حركتها إلى الساكن الذي قبلها،: التخفيف بالنقل/ 1
ُ
وشرطه أن  16وهو أن تحذف الهمزة وت

فلح : )تكون الهمزة متحركة مسبوقة بساكن صحيح، مثل
َ
لة  ←قدْ أ

َ
لح، مسْأ

ْ
ـة  ←قدَ ف

َ
مسَل

العربية القديمة مع اختلاف في تطبيقها ، وهي ظاهرة متفشية في كثير من القبائل (إلخ...

وأحكامها بينهم، وموجودة كذلك في بعض القراءات القرآنية وخاصة في رواية ورش التي المقروء 

بها في كل من الجزائر والمغرب، ولما كان حذف الهمزة ونقل حركتها إلى ما قبلها فيه استساغ 

امتلأت به لهجاتنا المعاصرة، وانتشاره وتخلص من عبء الهمزة مع الوضوح التام في العبارة 

بصفة واضحة في لام التعريف؛ حيث تحذف الهمزة المسبوقة بلام التعريف ثم تنقل حركة 

ــرى : )الهمزة المحذوفة إلى اللام التي قبلها، مثل قولنا
ْ
ـخ

ُ
ـرْض، لِـضْراب، ل

َ
ضـر، ل

ْ
ـخ

َ
ــحْمـر، ل

َ
، (إلخ...ل

وهذا النمط في ( إلخ...الأخضر، الأرض، الإضراب، الأخرى الأحْمر، : )وأصل هذه الكلمات هكذا

تخفيف الهمزة فصيح في اللغة العربية ومقروء به في بعض روايات القرآن الكريم، ومن أمثلة 

كاينِ اضْراب، اسمعِ انت : )نقل حركة الهمزة في لهجاتنا المعاصرة في غير لام التعريف قولنا مثلا

ونُقلت حركة الكسر إلى الساكن الذي ( إضراب وإنت)كلمتي حيث حذفت الهمزة من ( إلخ...

 (.كاينْ إِضراب، اسمعْ إنت)قبلها، وأصلها هكذا قبل عملية النقل 

وهو أن تحذف الهمزة تماما من الكلمة دون تعويض، وأغلب الأسباب هو : التخفيف بالحذف/ 1

( ناس)لموروث اللغوي كلمة ومن أمثلته في ا10كثرة استعمال الكلمة رغبة وميولا إلى الخفة،

بعد أداة النداء عندما ( أخي)، وعندنا في لهجاتنا المعاصرة تحذف الهمزة في كلمة (أناس)وأصلها 

، وقد حذفت الهمزة لكثرة تداول هذه الكلمة بيننا، وهذه الظاهرة (يا أخي)وأصلها ( ياخي: )نقول 

 : الدؤليأثر من آثار اللغة الفصيحة مثل قول الشاعر أبي الأسود 

 18يــا بــا المغــيـرة ربّ أمــر معــضـل

 :، وكذلك قول الشاعر(يا أبا المغيرة)وأصلها 

م //  ولست بمضطر ولا ذي ضراغة  
ّ
 12فخفض عليك القول يا با الملث

وقد حُذفت في لهجاتنا المعاصرة حتى من غير أداة النداء بحجة كثرتها في الكلام، ومن ذلك 

بوبكر، بومدين : )أسماء العلم عندنا في الجزائر لدرجة أنها أصبحت توثق من غير همزة مثل

، ومما شاع فيه الحذف في لهجاتنا المعاصرة حذف الهمزة في الكلمات الممدودة دون (إلخ...
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، وكلها واردة في (إلخ وأصلها السماء، القضاء، الدعاء...السما، القضا، الدعا : )ء، مثلاستثنا

 .اللهجات العربية القديمة والشعر العربي الفصيح

 :الفتح والإمالة• 

وهي أكثر ظاهرة صوتية ملحوظة عندنا في بلادنا العربية، بل يكمن هذا الاختلاف في الدولة     

ة الواحدة كما عندنا في وادي سوف، وهذه الظاهرة الصوتية العريقة الواحدة، بل في الولاي

موروثة من اللهجات العربية القديمة ومقروء بها في كثير من القراءات القرآنية كذلك، والإمالة 

 نحو "مصدر للفعل أمالَ، ومعناها في الاصطلاح هي 
َ
أن تُميل الألف، نحو الياء، والفتحة

الفتح عبارة عن فتح القارئ "القراءات في تعريف الفتح والإمالة أن ، وجاء في كتب 11"الكسرة

وهو أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف : والإمالة... لفيه بالألف وما قبلها فتحا مستقيما 

، 13"وهو بين بين، والتقليل والتلطيف: نحو الياء كثيرا، وهي المحض والإضجاع والبطح، وقليلا

ل الحجاز من القبائل الحضرية، أما الإمالة فتنسب إلى القبائل البدوية وينسب الفتح إلى أه

، وقد امتدت هذه الظاهرة إلى لهجاتنا المعاصرة اليوم؛ 10إلخ...مثل تميم وأسد وطيء وبكر 

الـماء، : )فمثلا في الجزائر نجد القبائل الصحراوية يجنحون كثيرا إلى الإمالة، فهذه الكلمات مثلا

ينطقها أهل الشمال والشرق والغرب والوسط الجزائري ( إلخ...الناس، الباب  العشاء، جاء،

بالفتح المحض، أما في الجنوب الجزائري كما عندنا في وادي سوف يميلون الفتحة إمالة كبرى 

، وهناك بعض الكلمات في منطقتنا قد (إلخ...الـمي، العش ي، جــي، النيس، البيب : )إلى الكسرة

التي ينطقها أغلب الجزائريين بالفتح، ( هنا)فأصبحت كسرا محضا مثل كلمة  بولغ في إمالتها

 (.هْـنِــي)وعندنا تنطق النون مكسورة مُردفة بياء مدية بعد إسكان الهاء 

وإذا أردنا أن نـتـتـبّـع أثر الإمالة في الأقطاب العربية وجدنا لها شيوعا كبيرا يجعلنا نحكم بأنها     

أو تنيف عنها، ففي مصر تكثر الإمالة في لهجتهم وأكثرها في منطقة الصعيد، تضارع لهجة الفتح 

وما لفت انتباهنا تلك الإمالة التي انفرد بها إخواننا في الشام؛ وهي إمالة الحرف الذي يسبق 

الهاء المنقلبة عن تاء تأنيث مربوطة في حالة الوقف، وفي هذه الظاهرة قراءة قرآنية منصوص 

المراد بهاء التأنيث ما كانت في الوصل تاء فأبدلت في : "ع القراء، يقول ابن الجزريعليها في مراج

،  11("حمزة، وخليفة)أو مشابهة له نحو ( رحمة، ونعمة)الوقف هاء سواء كانت للتأنيث نحو 

فإخواننا في بلاد الشام احتفظوا بهذه الظاهرة الموروثة وبقيت متواترة عندهم إلى هذا الحين؛ 

 (.الدولة العربية: )يلون اللام والياء في مثل هذين الكلمتينحيث يم

 .الإتباع• 

الإتباع في الحقيقة هو مذهب نحوي موجود في الكلام العربي، وقد أدرجته هنا من أجل     

 على وزنها أو رويّها إشباعا وتأكيدا، وأرى أن 
َ
 الكلمة

ُ
الاستعمال الموسيقي، وهو أن تُتبع الكلمة
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وبموافق له في الزنة يحصل به : "أجل إثراء موسيقى الكلام، يقول الدماميني هذا الغرض من

حسن بسن وشيطان ليطان : مع التقوية تزيين اللفظ وإن لم يكن له في حال الإفراد معنى نحو

، ويدرجه كثير من النحويين ضمن باب التوكيد، وفي هذه اللغة الموسيقية 11"وعفريت نفريت

ساهل ماهل، : )اصرة مثل قولنا في كل الولايات الجزائرية هذه العبارةامتداد للهجاتنا المع

خـرّار : )، وعندنا في وادي سوف بعض العبارات التي نسمعها تحاكي الإتباع مثل(وساهلة ماهلة

 (.إلخ...ــم، الهدايا المزايا ڤّـم مرڤّمـرّار، مسـ

 :نقل حركة الحرف الأخير إلى الحرف الذي قبله حالة الوقف• 

وبعبارة أدقّ، هو التبادل في الحركات بين الحرف الأخير والذي قبله إذا كان ساكنا في حالة     

الوقف، وهو مذهب لغوي موجود عند بعض القبائل القديمة؛ وذلك أن تتحول حركة الحرف 

الموقوف عليه إلى الساكن الذي قبله، ويبدو أن هذا النقل من أجل التخلص من الوقوف على 

صحيحين لصعوبة ذلك إذا لم يكن أحد الساكنين حرف مدّ أو لين، فمثلا كلمة  ساكنين

حالة الوقف تصبح الراء ساكنة سكونا عارضا؛ أي من أجل الوقف مع سكون الجيم ( الفجْــرِ )

ص (الفَـجْــرْ )الصحيح، فيتوالى ساكنان 
َّ
 لتحقيق الساكنين، ويُتخل

ً
، ولا شكّ أن في هذا مشقة

الساكن إذا جاور ": ، يقول ابن جني(الفـجِــرْ )كة الكسر إلى الجيم التي قبلها من ذلك بنقل حر 

 أن من العرب من يقول في الوقف
ً
: المتحرك صارت حركته كأنها فيه، ويزيد ذلك عندنا وضوحا

ــرْ، ومررت بعمِــرْ وبكِــرْ، فينقل حركة الراء إلى ما قبلها إنما جاز ذلك لأنه إ
ُ
ذا حرك هذا عَـمُــرْ وبك

ولهذه اللهجة امتداد واضح في لهجاتنا المعاصرة، مثل  ،11"ما قبل الراء فكأنّ الراء متحركة 

كِـــرْ : )قولنا ِ
ّ
زِقْ، الذ ــتِــرْ، الرِّ ـــــرِ )بدلا من ( إلخ...القِـسِـمْ، السِّ

ْ
ك ِ

ّ
زْقِ، الذ تْــرِ، الرِّ ، ولهذه (القسْمِ، السِّ

 :الميزة اللغوية شواهد شعرية قديمة، مثل قول حسان بن ثابت

ــتِـــــرْ //  ا أمسكتْ  فارس يْ خيلٍ إذا م راف السِّ
ْ
 الخــــدر بأط

ُ
 ربّـــــة

 :وقول الأعش ى

ــهــم الحــرب أنفـاسهـا  
ْ
ـــلِـمْ //  أذاقـتـ رهُ الحـــربُ بعد السِّ

ْ
 وقد تُك

ــمِ )الشاهد 
ْ
ـل ـتْــرِ، السِّ ـلِــمْ، وأصلها السِّ ــتِــرْ، السِّ ، ولا يجوز أن نــردّ هذه الرواية أو نضعّفها  16(.السِّ

في البيتين الشعريين السابقين أو أن نجعلها على سبيل الجواز؛ لأن الأداء العروض ي لا يقتض ي 

 .  إلا أن تكون بهذه الصياغة

 :إيثار الإدغام في اللهجات المعاصرة• 

شتهرت به قديما كثير من لا شك أن الإظهار هو من أبرز سمات الفصاحة والبيان، وقد ا    

القبائل العربية رغبة في التؤدة والتأني في أداء الكلام، وهو من سمات القبائل الحضارية، يقول 

أما الإظهار فينسب إلى البيئة الحجازية، وهي بيئة استقرار وبيئة حضارة : "محمد رياض كريم
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، والقبائل 10"وعدم الخلط بينهانسبيا، فيها يميل الناس إلى التأني في النطق وتحقيق الأصوات 

الحجازية هي قريش وثقيف وكنانة وهذيل وغيرها، ولا يعني أن الإظهار في تلك القبائل هو عدم 

استعمال الإدغام في الكلام مطلقا، فهناك صيغ وأبنية صوتية لا تتحقق إلا بالإدغام، والعكس 

ة أو في لهجاتنا المعاصرة هو إهمال صحيح؛ إذ لا يعني الإدغام في تلك القبائل العربية القديم

 .الإظهار تماما والاستغناء عنه، فالأمر في الحكم كله يرجع إلى الشيوع والأغلبية

أما الإدغام فهو ظاهرة صوتية شائعة في كلام العرب وفي قراءة القرآن الكريم، مع اختلاف     

وتحدث هذه الظاهرة كثيرا في " 18بينهم في تحقيقه لأنه ضرب من التأثير في الأصوات المتجاورة،

البيئات البدائية حيث السرعة في نطق الكلمات ومزج بعضها ببعض، فلا يعطى الحرف حقه 

وعلى هذا فتنسب هذه الظاهرة إلى قبائل وسط ... الصوتي من تحقيق أو تجويد في المنطق 

 12."الجزيرة وشرقيها، ومنها تميم وأسد وطيء وبكر بن وائل وتغلب وعبد القيس

ولما كان الإدغام يتمثل في سرعة الكلام واختصار النطق في الأصوات كان الأنسب إلى مواكبة     

اللهجات المعاصرة باختلاف أعراقها وأجناسها، وإذا تـتـبّـعْـنـا أثره وواقعه في لهجاتنا اليوم وجدنا 

 منها لا تخضع
ً
ى  كثيرا من الصيغ لها أصل عربي فصيح أو قريب منه، وبعضا

َ
لمقياس فصيح ويُؤت

بها من أجل تسهيل النطق فقط، ومما لفت انتباهي في لهجتنا السوفية كثير من الكلمات لها 

أصل فصيح في الإدغام، وخاصة في حرف التاء مع الحرف الذي بعدها في الصياغة الصرفية 

 (.متفعل ويتفعل)

من اللسان يدغم فيه حرف التاء مخرجه من اللسان من طرفه، فإذا جاء بعده حرف     

ويغيب من النطق في لهجتنا السوفية، سواء كان الحرف الذي بعده من طرف اللسان أو من 

ـــوّع ←مُـتَـطـوّع : )وسطه أو من حافته، وهذه أمثلة لحروف مختلفة
ّ
ــاوب ←يـتــثـــاوب )، (مُـط

ّ
، (يــث

ل )
ّ
ــل ←يتدخ

ّ
وهلم جــرا، وهذا الإدغام ( ... مُــضّـــرّر  ←مُــتَـضَــرّر )، (مُـــزّوّج ←مُــتَــــزَوّج )، (يدّخ

رين : )وارد في اللهجات العربية الفصيحة، ومن أمثلته في القرآن الكريم ـهِّ
َ
ـرين ←الـمُـتَـط ـهِّ

َّ
( الـمُـط

اللسان حيث وردت الكلمتين بالإظهار وبالإدغام، أما إذا كان الحرف الذي بعد التاء ليس من 

كالحلق والشفتين، أو من اللسان ولكنه بعيد إلى جهة الحلق لا يكون معه الإدغام، وسأعطي 

 :أمثلة على ذلك

 (إلخ...يـتْـهَـوّر، متْـعوّد، متْـغافل، متْـخوّف، يتْـحرق : )مثل حروف الحلق

ـر، مـتْـبـرّي، يـتْـمـنّـى : )مثل حروف الشفتين
ّ
ـر، يـتْـفك

ّ
 (إلخ...مـتْـوف

م، مـتْـكـبـر، مـتْـقاعد : )مثل حروف اللسان القريبة إلى الحلق
ّ
ـن، يـتْـكل  (إلخ...مـتْـيـقّ

وهناك بعض الكلمات التي أدغمت من غير قياس ولا تنتسب إلى اللغة الفصيحة، من جملة     

، (دييا ول)بمعنى ( يا ودّي: )ذلك هذه الكلمة المشهورة عندنا في اللهجات الجزائرية عموما وهي
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وإدغامها جاء على مراحل؛ حيث أبدلت اللام دالا ثم أسكنت حركتها ثم أدغمت في الدال التي 

وليس لذلك وجه في بعدها، وليس هذا إلا من أجل الاقتصاد في النطق والسرعة في الأداء، 
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